
 

 

 الأستاذة الدكتورة سكينة قدور/ مضمون الخطاب النثري العربي القديم                                       

السردية يتهمانوب الشعبية والسيرة  تشكل النوع القصصي للسيرة 5/6المحاضرة             
:عنى السيرةم  
السيرة الطريقة، يقال : والمذهب والسنة، جاء في لسان العربالسيرة لغة في جل المعاجم  بمعنى الطريقة والهيئة والحالة والسلوك  

.(1)سار بهم سيرة حسنة والسيرة الهيئة، وسير سيرة حدث حديث الأوائل  
أما اصطلاحا فيحيل لفظ السيرة على النهج ومسار الحياة، وهي نمط سردي حكائي ينتظم في فضاء زماني ومكاني محدد، يتولى 

ة حياة اا  صووصية في جاال معرفي أو حيوي ميي،، فيها م  العق  والغنى والفائدة ما جععلها حقيقة ترجم( الراوي) فيه السارد 
بأن تروى وتقدم تجربة للآصري ، وهي نوع م  الأنواع الأدبية جعقع بين التحري التاريخي والمتعة القووية، قد تسرد حياة إنسان اا 

وقد تحتوي حياة أكثر م  شخوية أو جوانب م  حياتهم،  .  (2)بحاكم معينشأن عادة، أو أحداث أو حروب في مرحلة متولة 
، قد يؤلفها السارد نفسه ع  حياته فتسقى سيرة ااتية، وقد يضعها آصرون في حياة شخوية ما (3)كقا قد تطول أو تقور

في كثير م  الدراسا   فتسقى سيرة غيرية أو سيرة موضوعية، وقريب منها موطلح الترجمة الذي لازم لفظ السيرة فتردد
مع ما بينهقا م  فروق، وإن اتفقتا في التعريف بشخوية فاعلة ما مع ارتباط السيرة أول الأمر " التراجم والسير"استخدامهم 

بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم إضافة إلى صاصية الاستفاضة والتفويل والطول ، أما الترجمة فتأتي موج،ة مقتضبة، فهي 
" عيون الأنباء في طبقا  الأطباء"لاصا  موج،ة تعرف بشخويا  مشهورة في جاال م  جاالا  المعرفة مثل كتاب عبارة ع  ص

...  .لاب  صلكان" وفيا  الأعيان"لاب  أبي أصيبعة ومثله   
اجم لمئا  آلاف تعود الجذور الأولى للسيرة في التراث العربي إلى القرن الهجري الأول، فكأنها ديوان المسلقين الذي يحتوي تر 

. (4)ولا يذكر لفظ السيرة إلا وأحال على السيرة العطرة للرسول صلى الله عليه وسلم/...( عشاق/ زهاد/ علقاء/ جنود)المسلقين 
. كقا يقترن أيضا بالمغازي التي تمجد الأبطال وأفعالهم وفروسيتهم  

:(5)السيرة النبوية الأصل الموجه لفن السيرة  
لى الله عليه وسلم بعد وفاته وفي القرون اللاحقة موضوعا لعدد م  المرويا ، منها ما وضعه محقد ب  شكلت سيرة الرسول ص

الوورة شبه الكاملة لمرويا  شفاهية كثيرة، قبل " كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي"الذي تعد مدونته ( م867/هـــ151 )إسحاق 
لت في عهد عبد الملك ب  هشام على يد رواة محترفين صلفهم اب  اسحاق أن يأمر الخليفة المهدي اب  إسحاق بتدوينها، واكتق

أحمد ب  صالد / الهيثم ب  عدي/ عقرو ب  عبد الله السلقي/ يحي ب  سعيد ب  أبان/ سلقة ب  الفضل/ زياد البكائي)أمثال 
ا ونقحها وحذف منها ما لا يلي  السيرة النبوية وهذبه( هـ817 )وع  اب  إسحاق وهو م  أوث  الناس روى اب  هشام ( الذهبي

بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أشار اب  هشام إلى ما لح  بالسيرة ميا ليس منها بما في الك الشعر، وجعقع الدارسون 
. (7)زيرئيس أهل المغا"، حتى سمي اب  هشام بـــــ (6)على أن سيرة اب  هشام  هي أشهر مدونة في السيرة النبوية إلى يومنا هذا  
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وقد صيغ متن السيرة النبوية في معظقه صياغة قووية تتخلى في أحيان كثيرة ع  الإسناد، كان اب  اسحاق يتورف في ترتيب 
صور متن السيرة غ،وا  الرسول صلى . المرويا ، ويهقل في بعض الأحيان أسماء الرواة، ويسند الخبر الواحد إلى جاقوعة م  الرواة

ويقدم متن السيرة بأجمعه وصفا شاملا . ا على شكل وحدا  قووية توف شخص الرسول وغ،واتهالله عليه وسلم وعرضه
ومفولا  لشخوية اا  أهمية اعتبارية في التاريخ الإسلامي والإنساني على الإطلاق، إضافة إلى شخويا  معاصرة له كالوحابة 

.(8)والقادة والخلفاء  
ثم اجتقاعية وسياسية في مراحل لاحقة وترفيهية في بعض الأحيان مثل سيرة سيبويه  أسباب وضع السير وأهدافها فدينية أولاأما  

.(9)ماني الموسوس/ أبو العبر/ جحا/ أشعب)التي صالطتها شخويا  ه،لية   
:أشكال السيرة العربية  

السرد وصلة الكاتب تفرعت ع  السيرة أربعة أشكال سيرية، تتف  جميعا في التعريف بشخوية ما أو أكثر، وتختلف في طريقة 
.بالمدونة، وحجم المادة  

هي أقرب إلى البحث الموج، حول حياة الأعلام،  كان الباعث الديني سببا في ظهور التراجم وطبقا  الرجال في : التراجم -1
قه وصدمة الدي  شتى حقول الأدب والمعرفة، وكانت الغاية الأولى م  العناية بالرجال هي صدمة الحديث النبوي الشريف ثم علم الف

ثم اتسع موضوع التراجم ليشقل الشعراء والنحاة والقراء والوحابة والمفسري  والحكقاء والأطباء والأعيان وأصحاب . عقوما
" طبقا  الووفية"، وحذا حذوه السلقي في كتابه (هــ881)لاب  قتيبة " الشعر والشعراء"المذاهب والأديان، نذكر منها كتاب 

إنباه "و( هــ631)لاب  الأثير " أسد الغابة في معرفة الوحابة"لاب  المعت، و" طبقا  الشعراء"لاب  سعد و"  الطبقا  الكبرى"و
(.847)الذهبي" طبقا  القراء"و(  هــ646  )للقفطي " الرواة على أنباه النحاة  

ردها هي التي تمنحها طابعا أدبيا أو وغالبا ما تعد هذه المونفا  ج،ء م  التواريخ، ولك  وجها  نظر المؤلفين وأساليبهم في س
، يتسم هذا النوع بالإجعاز والدقة والأمانة العلقية متأثرا بعلم الجرح والتعديل الذي اشتهر به علم الحديث في ...ااتيا أو تاريخيا

. رواية الأحاديث النبوية الشريفة  
:السير الموضوعية -2  

وي المطول حول حياة علم م  الأعلام المشهورة في الدي  والأدب والسياسة هي نوع م  التراجم المستفيضة أشبه بالبحث القو
والاجتقاع وغيرها، تقدم شخوياتها كنقااج للتعليم والاحتذاء، تتسم عادة بالطول وتأتي في كتاب مستقل يتتبع جميع مراحل 

ي شكل كتابي عربي صالص، تطور ونمواجها الأول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فه. حياة الشخوية موضوع الكتاب
وتوسع واستقر وعرف بعض الإضافا  والتحديث، مثلقا فعل العقاد في عبقرياته التي عقد فيها إلى التحليل الموضوعي  ولم 

(10)يكتف فيها بالسرد القووي المعهود  

سيرة "و(  هــ638  )لاب  شداد " سيرة صلاح الدي  الأيوبي"و( هـــ598 )لاب  الجوزي" سيرة عقر ب  الخطاب"أقدم نمااجها 
.(11) (هــ755  )للبدر العيني" الروض العاطر في سيرة الملك الظاهر"للبلوي و" أحمد ب  طولون  
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تحكم السير الموضوعية قواعد محددة منها اصتيار شخوية استأثر  باهتقام الناس وكان لها تأثيرها الواضح في زمانها وبعده،  
وانتشر  مآثرها،     الوقوف المفول عند شخوية السيرة، وتبرير الكتابة عنها، تركي، السيرة على المكانة  التي بلغتها الشخوية 

.(12)رويا  والأصبار حولهاواستدعاء الكثير م  الم  
هي شكل م  أشكال السيرة يتكفل فيها صاحب السيرة بالكتابة ع  نفسه وعرض مساره الشخوي وبخاصة : السير الذاتية -3

هناك م  عد هذا النوع . الفكري وعرض أعقاله ومواقفه، ويرتبط هذا الشكل السيري عادة بالعلقاء والفقهاء والفلاسفة والمؤرصين
، اهتم العرب بالسير الذاتية ليس م  (فأول م  ترجم لنفسه جالينوس ) في الثقافة العربية، وأن العرب قلدوا فيه اليونان مستحدثا 

سيرة سلقان "م  نووصها المبكرة  . باب المباهاة والعجب وإنما بدافع التأصيل للقذهب والفكرة والمنهج، وإفادة الساب  للاح 
.أوردها اب  سعد( هــ816 )، وسيرة الواقدي (هــ67 )الخطيب البغدادي إلى اب  عباس  وقد أسندها( هــ36 )الفارسي   

استأثر هذا الشكل باهتقام المفكري  والعلقاء والمؤرصين ورجال الدي  في النوف الأول م  القرن الثاني، فظهر عدد م  السير 
اب  / المرادي/ الغ،ي/ اب  صلدون/ اب  الجوزي/ نين ب  إسحاقح/ اب  رضوان/ اب  الهيثم/ الرازي: الذاتية لشخويا  بارزة أمثال

ولم يقتور الأمر على سير ااتية موج،ة في كتب الطبقاة مثل سيرة ... الشعراني/ المحاسبي/ اب  حجر العسقلاني/ السيوطي/ ح،م
سيرة الداعي هبة الله الشيرازي : اب  عربي وحاجي صليفة والعقاد الأصفهاني، فورد  سير ااتية مطولة ومستقلة بكتب نذكر منها

.وسيرة اب  صلدون وسيرة الغ،الي وسيرة اب  طفيل  
وهي في معظقها سرد محايد يغفل الجوانب الوجدانية، وجلها جاء بأسلوب مباشر، فنادرا ما نجد الرم، والتلقيح والإيماء مثل اب  

وأغلب هذه السير تستدعي على عجل مرحلة الطفولة، وترك، . طفيل في حي ب  يقظان التي عدها عبد الله إبراهيم سيرة ااتية 
الاهتقام على المرك، الاعتباري الذي صار إليه صاحب السيرة، وتنفرد سيرة أبي حامد الغ،الي بالانوراف الكامل إلى المرحلة 

.(13)السالكين ال،اهدي  طري "الأصيرة م  مراحل تكونه الفكري، مرحلة النضج والثبا  على الموقف العقدي والفكري الأصير   
: السير الشعبية -4  

تنتقي إلى مرويا  العامة المتعددة الرواة والموادر وهي أشبه بالملاحم تت،احم فيها النووص والمرويا ، ففيها نجد الشعر الشعبي 
ية الكبرى وفي المجالس والشعر الفويح والسردالمتشعب المطول ، تولد  في جاال المشافهة، رواها منشدون في ساحا  المدن العرب

والمسامرا  قبل وصولها حديثا إلى المطابع، فقد تشكلت في منأى ع  الثقافة العربية الرسمية المتعالية التي تعنى بأصبار الخاصة، ميا 
  الشفهية، أدصلها في دائرة المسكو  عنه أو الهامشي والنظر إليها بازدراء وعدم اهتقام، وأدى إلى تغييب الأصول الأولى للقرويا

.والجهل بطرق تكونها وأسباب ظهورها  
لظروف ودوافع كثيرة أدرك الوسط الثقافي العربي المعاصر مؤصرا قيقة السير الشعبية ومدى الحاجة إليها، باعتبارها نوا يذكر  

بالأجااد ويدفع إليها، أهمها هذه الدوافع بإجعاز 14):  
لمهيق  على كل الأقطار العربية، كان لا بد م  بحث ع  مقوما  الذا  العربية في ظل الاستعقار ا: الن،وع التحرري القومي - 

وعناصر وحدتها وقوتها وصقودها لتحوين الذا  العربية وتحفي،ها، فكانت السير الشعبية بمثابة المادة الموحدة والمحف،ة على الدفاع 
.والوقود وبعث الهقم  

يمة، وتعل  الشعوب العربية بهذه الجذور والذكريا  المشرقة في زم  اشتداد الحروب ارتباطها بالبطولا  العربية والأجااد القد -
.الوليبية وتكالب الغرب على العالم العربي والإسلامي، وهروبهم إليها في ظل اله،ائم والنكبا   
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.  ولا نغفل الدافع الأدبي لما فيها م  سرود ميتعة وتخييلا  صويبة -  
المحقلة بشحنا  سياسية وتحررية، ميا دفع إلى الرغبة في إحياء كل موروث عربي مهقا كانت صفته : ظهور فكرة الشعب العربي -

ولغته، فقد عرفت الدراسا  النقدية العربية المعاصرة التفاتة قوية إلى الأدب الشعبي عامة باعتباره إحدى مكونا  الهوية العربية 
: نقدا، منهاوإلى السير الشعبية بوورة صاصة تحقيقا ودراسة و   

.أضواء على السيرة الشعبية: فاروق صورشيد -  
.سيرة الأميرة اا  الهقة: نبيلة إبراهيم -  
.دفاع ع  الفلكلور، الهلالية في التاريخ والأدب الشعبي: عبد الحقيد يونس -  
.قراءة في سيرة حم،ة العرب: محقد رجب النجار -  
.العربيةالملاحم والسير الشعبية : أحمد محقد الشحاا -  
.الآداب الشعبية والتحولا  التاريخية: عبد الرحم  أيوب -  
بانتقائها إلى البيئة العربية غالبا وبما تحقله م  أبعاد بطولية قد توبح نمواجا مثاليا للنهوض م  الكبوا  : البعد البطولي والقومي -

ها أكثر م  ضرورة باعتبارها نوا مشرفا للذا  العربية في واستعادة الوجه الحضاري المشرق للبلاد العربية فقد أصبحت العودة إلي
زم  انكسارها وتخلفها، وإن كانت الحرروب والمعارك التي لا تهدأ موضوعها الأساس ففيها موضوعا  أصرى متنوعة منها العاطفي 

.والإنساني العائلي والروحي والديني والعجائبي   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

:وبنيتها السردية تشكل السير الشعبية  
لم تشر الموادر العربية الأدبية والتاريخية إلى السير الشعبية إلا إشارا  مقتضبة في سياق امها، ميا أحاطها بكثير م  

.الغقوض وأصر أمر تدوينها  
تقوا بتدوينها بعض منشدي السير الشعبية أنفسهم لحاجتهم الماسة إليها برغم حفظهم لها في الودور حتى م  الذي  اه

أما الجذور الشفهية   (1)صار  في ميراث عائلاتهم يتناقلونها جيلا ع  جيل، علقا أن الكثير م  نووصها قد ضاع بوفاة رواتها
. للسير الشعبية فقديمة  

د م  ربطها بتأويل متونها الضخقة لأنها تستدعي أشهر فرسان العرب ليكونوا أبطالا لعوور غير وأما أسباب ظهورها فلا ب
عوورهم، وقد عللها البعض بأنها نوع م  استحضار الماضي المجيد لمواجهة انحسار الدور العربي الراه ، وقد أرجع أندريه ميكال 

اهت،از الوجدان "بينقا أرجعها عبد الحقيد يونس إلى . (2)"مية بذكرياتهاتعل  الجقاعة الإسلا"استعادة هذا النوع والتغني به إلى 
وهناك م  . بسبب الحروب الوليبية واعتوام الناس بعور البطولا  هروبا م  الواقع أو رغبة في إحياء الأجااد وإعادته" العربي

لأمة إلى شكل أدبي عربي إسلامي بعيد ع  أرجع الأسباب إلى عوامل أدبية بحتة أمثال فاروق صورشيد الذي ع،اها لحاجة ا
.بينقا يرجعها عادل البياتي إلى الجذور الأولى التي أوجدتها أيام العرب وما تضقنته م  أصبار كثيرة ومتنوعة. الموادر الوثنية  

ؤرصون ويؤكد أحمد كقال زكي أن السير الشعبية كانت تتخل  في صط مواز للقغازي وتستقطب كل ما رفضه اللغويون والم
وميا لا شك فيه أن هذه السير الشعبية . يخ وأنساب ونوادر وكل ما ترسب في الذاكرة الشعبية لعامة الناسر م  أصبار وأيام وتوا

وهي نووص تاريخية في المقام الأول تستخلص مادتها م  التاريخ .(3)الشفهية كانت تتغير م  جيل إلى جيل لتغير رواتها وظروفها
ذي كثيرا ما أرخ للحياة العربية بطريقته الخاصة، وم  حياة القبائل العربية م  موادرها التاريخية وم  الموروث والأدب القديم ال

الشعبي، فق  العور الجاهلي نجد سيرة عنترة ب  شداد، وم  تاريخ اليق  نذكر سيرة سيف ب  اي ي،ن، وسيرة ال،ير سالم، وم  
وما جعب ... يرة بني هلال وتغريبة بني هلال، وم  التاريخ المتأصر نجد سيرة الظاهر بيبرستاريخ القبائل العربية بعد الإسلام نجدس

.توكيده أن هذه السير الشعبية لم ترو لمجرد التسلية بل لأهداف اجتقاعية ونفسية وسياسية وأدبية  
  :يع السير التي وصلت إلينا، أهمهافيها جم تكاد تتقاطعلكتابة السيرة قواعد فنية مشتركة  :القواعد العامة للسير الشعبية

مع غلبة الطول ... هي م  حيث الشكل قوة متكاملة لها بداية وصلب موضوع ونهاية، وفيها شخويا  وحبكة -1
...الذي يقربها م  الملاحم، وطغيان الوور البيانية التقليدية م  تشبيها  وكنايا  وكل أشكال البديع صاصة الأسجاع  

.التدرج ونمو الأحداث وتطورها بوورة طبيعية يقوم بناؤها على -8  
.الم،ج بين الشخويا  التاريخي الحقيقية والشخويا  المتخيلة إا هي نتاج صيال جمعي وتراكقا  عبر العوور -3  
.اعتنت السير الشعبية بالأمكنة وتحديداتها ولكنها لم تلت،م الدقة في تعاملها مع الأزمنة -4  
.ول الشفوي المتوارث جيلا ع  جيلم  أهم ميي،اتها التدا -5  
لغة السير الشعبية نثرية سهلة ومسجوعة غالبا إا يساعد السجع على تنغيقها وحفظها وسهولة تقسيم مقاطعها،  -6

.تجقع بين الفوحى وعاميا  البلاد العربية  



 

 

قيقية، كقا يستخدمه يستخدم فيها الشعر للاستدلال والاستشهاد وتفعيل الوراع كلاميا قبل نشوب المعارك الح -8
  . الأبطال للتعبير ع  انفعالاتهم وبيان مواقفهم

قيام السير على أساس صلقي إسلامي، فهي تعكس صورا مشرفة للخل  العربي والمثل والقيم العليا الإسلامية، سواء في  -7
.تورفا  الشخويا  أو سير الأحداث  

...لمجرد المتعة الفنية، منها السياسية والإجتقاعية والدينية للسير أهدافها فهي ليست نووصا عبثية أو إبداعية -9  
.ربط أبطال السير الشعبية بالناس وبالقضايا المرك،ية، وقد يتحول البطل إلى رم، -11  
إن بطل السيرة صاحب رسالة هي دائقا رسالة الح ، فهو يوارع الشر دائقا تحالفه كل القوى البشرية والغيبية،  -11

.في النهاية دائقا وينتور عليه  
بطل السيرة ليس غريبا ع  البيئة العربية، وهو غالبا م  الأشراف ينحدر م  نسل شريف قد يمتد حتى إلى الأنبياء  -18

دلالة على عراقته وعربته وصحة نسبه، وفي حالة البطل غير العربي تحضر في السيرة شخويا  عربية تلعب دورا بارزا مثل 
. سيرة الظاهر بيبرسشخوية معروف ب  حجر في  

  .اعتقاد السير على الطابع البطولي وروح المغامرة والخوارق والعجائبية -13
للقرأة مكانتها في السيرة وقيقتها واحترامها، وم  تخالف قيم المجتقع منه  تعامل بورامة وح،م مثل ما حدث مع  -14

.والدة سيف ب  اي ي،ن  
:السمات الفنية للسيرة الشعبية  

:                    طع جل السير الشعبية التي وصلتنا في جاقوعة م  الخوائص نجقلها في النقاط الآتيةتتقا   
ففي كل سيرة تتداصل الخطابا  المختلفة وتت،احم الكثير م  الأنواع السردية، فالمطلع على أية سيرة شعبية : الإطناب-1

وم  تبعا  هذا الإطناب ...لرحلا  والغ،وا  والحروب والقضايا الاجتقاعيةجعد فيها الحكايا  والأصبار والخرافا  والنوادر وا
الحكائي الخاص بسرد الحوادث اتساع نووص السير الشعبية وامتدادها مكانيا، فقثلا تمتد السيرة الهلالية م  العراق شرقا إلى 

تد بعض حوادثها إلى عق  إفريقيا كغرب نيجيريا المغرب غربا، وم  سوريا شمالا إلى جنوب الج،يرة العربية والسودان جنوبا، وتم
(4)وقلب بحيرة  تشاد  

ويكفي دلالة على هذا الطول المفرط المسرد الذي أعده سعيد يقطين ع  طبعا  هذه السير وعدد الوفحا  والمجلدا  
في ثمان جالدا  ب  صفحة، وتقع سيرة عنترة ب  شداد 5968فقثلا سيرة اا  الهقة تقع في سبع جالدا  ب. لأهم الرحلا 

صفحة، وتقع السيرة الهلالية في ثلاثة أج،اء ب  8611صفحة  ، وتقع سيرة الظاهر بيبرس في خمس جالدا  ب  3684
 38617جالدا و  39محويا مساحتها جميعا ب ...صفحة 1847صفحة، وتقع سيرةفيروزشاه في أربعة أج،اء ب 1358

.صفحة، وهو كم ضخم  جدا  
نظرا لهذا الامتداد البارز في السير الشعبية لم تخل هذه المدونا  م  تكرار المشاهد والحوادث : لالتكرار والتداص -8

...والوور، فلا يفرق بين كثير منها إلا اكر الأسماء والأماك   
.إضفاء الطابع الأسطوري على شخويا  السيرة صاصة الأبطال منهم -3  



 

 

.الإنشاد -4  
:  إنشاد السير الشعبية  

لسير الشعبية تقاليد شبه ثابتة، فهي تكون عادة في المساء حيث الفراغ م  متاعب اليوم والركون إلى الراحة، يقوم لإنشاد ا
مثل )المنشد بقراءة ج،ء م  السيرة في مكان ما، وقد تراف  القراءة الموقعة المؤثرة مقاطع موسيقية على بعض الآلا  التقليدية 

اوي المبدع حرفيا بالمدونة، فيتورف بما يرويه تبعا لأحوال الجقهور المتلقين والانفعالا  التي يثيرها ، لا يلت،م الر (الربابة أو الجوزة
.فيهم سرده  

كقا يستعين الراوي ببعض المقاطع التقثيلية مع بعض أصدقائه وبعض قطع السلاح، فيتحول السياق م  السقاع إلى 
.(5)المشاهدة والسقاع في آن، وكأننا أمام مشهد تمثيلي  

وكان المنشدون يتخووون برواية سير معينة ( كل مساء)نظرا لطول متون هذه السير كان الإنشاد يستقر أياما بل أشهرا 
ففي مور مثلا كانت هناك ... ينسبون إليها وتعرف بهم ،ما أوصاف الأبطال فنقطية  كالعناترة والهلالية والظاهرية والبوزيدية

أما أوصاف الأبطال فنقطية . كانت مهنة الإنشاد وراثية تعتقد على المشافهة وتتوارثها الأسرنقابة للقنشدي  يرأسها شيخ، و 
فالراوي يحفظ الأساس ثم يبني عليه ... تضاف إلى أي بطل، وكذلك صورة الجو،  مع تأثير الجقهور وتفاعله في الطول والتكرار

ظهر قلب ويلت،مون بحرفية النص المروي دون زيادة أو  وهناك رواة يحفظون متن السيرة ع . بناء جديدا م  وصفه وحسه
.(6)تحويرويسقى هذا النوع م  الرواة الراوي الأصيل  

تتشابك عناصر السيرة الشعبية وتتداصل بناها مع سرود أصرى قريبة منها، أهم مكوناتها : البنية السردية للسيرة الشعبية
.الراوي والمروي والمروي له  

بالراوي ، وعنه يودر إلى المروي له، وعادة ما يعيد هذا الأصير إنتاج مروي  يرتبط المروي السيري :الرواة ووظائفهم -1
راو متقاه : إلى متلقين ربما تلقوه م  راو آصر قبله،  لا يختلف راوي السيرة الشعبية ع  رواة باقي السرود الشفاهية، والرواة نوعان

. تدصل دائقا فيقا يرويه ولكل منهقا وظائفهبمرويه لا يتدصل فيه، وآصر مفارق لمرويه ي  
:(7)وظائف الراوي المفارق لمرويه -  

هذه قوة : "والك بإضفاء صفا  اعتبارية عالية الشأن على أبطال السيرة وأفعالهم كقول الراوي:  الوظيفة الاعتبارية -
..."الأمير سيف ب  اي ي،ن مبيد الكفرة أهل الشرك والمح  في سائر الأموار  

مثل )بإضفاء كل ما يمجد السيرة ويرتفع بأبطالها ويثير حماس المتلقين، وترديد ألفاظ العجب : الوظيفة التقجيدية -
/ ...( غاية العجب/ لا سمع في الخبر/ ما أغربه/ ما أعجبه/ العجيبة  

ؤدي الأحلام دورا مهقا في ومنها تنسي  المرويا  وتلاحمها ووظيفة الاستباق بالإعلان عقا سيقع، وت:الوظيفة البنائية -
.تحقي  الاستباق في السيرة الشعبية  

.يقوم الراوي المفارق نقل مرويه بوصفه شاهدا على الوقائع: الوظيفة الإبلاغية -  
.وتكون بالعقل على إجعاد روابط بين المروي والبيئة الثقافية للقرجع: الوظيفة التأويلية -  
:وظائف الراوي المتماهي مع مرويه -  



 

 

بتقديم مشاهد وصفية للقنازلا  وأعقال الفروسية دون أن يعل  حضوره، وكأن المتلقي يرى مشهد ا : الوظيفة الوصفية  - 
.حقيقيا لا وجود للراوي فيه ولا حضور جسدي له  

يقوم الراوي بتوثي  بعض مروياته، بربطها بموادر تاريخية لإيهام المتلقي بأنه يروي تاريخا موثقا، : الوظيفة التوثيقية -
...والتأكيد على انتقاء هذه السير إلى رواة مشهوري  كالأصقعي وأبي عبيدة ووهب ب  منبه وجهينة اليقني  

...لتاريخ والثقافة العربية كقعارك الفتوح الإسلامية والحروب الوليبيةوالك بتأصيل مروياته في ا: الوظيفة التأصيلية -  
لأن السيرة الشعبية نص سردي مكتقل أشبه بالقوة، له بداية وصلب موضوع ونهاية أو : بنية الوحدات الحكائية -2

.ا حدثاصاتمة، ولأنها نص استعراضي فقد عقد الرواة إلى تقسيقها إلى وحدا  حكائية تجسد كل وحدة منه  
والوحدة الحكائية عادة هي سلسلة الأفعال المتعاقبة التي يقوم بها بطل السيرة لإشباع حاجة ما مادية أو معنوية، وهي 

عادة ما تكون الوحد الحكائية محكومة بمنط  صارم يوجه بناءها . تتطلب ارتحالا إلى مكان الخووم ومواجهتهم والعودة ظافرا
ولا إلى إشباع الحاجة التي ينتدب البطل نفسه لها، ويمثل الإنجاز الذي يقوم به البطل لب الوحدة ابتداء م  ظهور الحاف، ووص

.(8)الحكائية ومحورها الدلالي الذي يوجه مكوناتها، ولتحقي  الك الهدف يستعين البطل وصوقه بفئة م  المساعدي   
(:شخصية البطل)بنية الشخصية في السيرة الشعبية  -3  

ا في جاقوعة م  الثوابت تعرف شخوية البطل في السير الشعبية تواتر  التركي، على شخويا  الأبطال بحيثتم عادة ما ي
:نجقلها في النقاط الآتية  

لا تخلو سيرة شعبية م  نبوءا  وتوقعا  تهيء لظهور البطل قبل ولادته وتلقح إلى ما سيقوم به م  أعقال :النبوءة -
.بطولية  

هيأ لبطل السيرة أصول نبيلة قبل ولادته وإن لم يعترف بها إلا لاحقا وبعد لأي وجهد، تمتد الأصول النبيلة حيث تت -
. بعض هذه الأصول إلى الأنبياء عليهم السلام، كقا تؤكد فيهم عنور العروبة  

.كثيرا ما يواجه أبطال السيرة معضلة الولادة الغريبة ومعضلة عدم تبني الأب الحقيقي   -  
، فالبطل يبحث ع  نسبه وع  (غربة مكانية وغربة نفسية)ل السيرة غربة ع  مكان الولادة وع  الأهل يعيش بط: الغربة -

.موطنه، والواة يهيئون ظروفا غير طبيعية لولادة الأبطال وإبعادهم ع  الأهل والوط ،  
ر م  الالميلاد حتى المو ، يعترض سبيل الأبطال اصتبارا  في كل مراحل حياتهم يتجاوزونها الواحد تلو الآص: الاصتبار -

فقثلا عنترة ب  شداد تجاوز مثل اصتبار عنترة مع الكلاب ومع الذئبة ومع العبد ومثل الأميرة التي تربى عند طي وهي م  كلاب 
   .(9)فتأسره مع طيء قومها وتبارز أباها فتحارب

.بأبيه وقومهبعد تجاوز الاصتبارا  يتم الاعتراف بالبطل وإلحاقه : الإعتراف بالبطل -  
.بعد الاعتراف به بطلا يكلف بالمهقا  الوعبة فارسا وحاميا لحقى قومه ومدافعا عنهم: التكليف -  
. ظهور شخويا  تحاول عرقلة البطل في مهامه البطولية بشتى الأساليب والوسائل : المعارضة والعراقيل -  
.  ح البطل شخوية قومية ودينيةبعد النجاح في تخطي العراقيل يوب: التكليف الديني والقومي -  



 

 

بسبب المرك، الجديد تظهر فئة م  الخووم الكبرى ترمي إلى القضاء على البطل بشتى الوسائل، صاصة : المعارشة العامة -
.م  المقالك المجاورة وفرسانها وأ بطالها  

...(الحكقاء/ شطار/ عيارون/ فرسان)يستعين البطل بفئة م  المساعدي  : المعاضدة -  
.  إلى جانب القوة الحقيقية يستعين البطل أحيانا بقوى صارقة مثل الج  والسحرة: الخوارق والسحر -  
لا تكتقل رسالة بطل السيرة إلا بالقضاء على الخووم والتخلص م  عناصر الشر، ولا تنتهي رسالته : الانتوار والتوريث -

. بموته بل يخلفه أولاده  
م  هذه المهقا  الطويلة وإصضاع الجقيع لإرادته وانتفاء الحاجة إليه بعد تعيين الوريث بعد الفراغ : الع،لة والمو   -

والخليفة، يمو  وحيدا، فقثل الميلاد والبداية الغريبة يكون مو  البطل غالبا في ظروف قاسية بقتل غادر أو قاس أو ع،لة فقو  
.(10)وحيدا  

  م  الوحدا  الدلالية تتطاب  بنية ودلالة مع نس  الوحدا  تكشف الثوابت الأساسية في سيرة البطل ع  تواتر نس
 الحكائية التي تؤلف متن السيرة

السير الشعبية أهم   
:سيرة عنترة بن شداد -1  

تتناول بطولا  عنترة ب  شداد العبسي، وقد نسجت حولها المخيلة العربية على مر العوور أصنافا م  المغامرا  الموحية 
هي ككل السير الشعبية لا تنسب . (11)وآدابه، م  وفاء وتضحية وفروسية مع غلبة الطابع البطولي الغرامي بقيم المجتقع العربي

يوسف ب  إسماعيل الموري ( العاشر للقيلاد)إلى مؤلف أو واضع واحد بل عدة مؤلفين، إلى أن شتاتها في القرن الرابع الهجري 
، وع،ا (  )، وآصرون إلى أبي عبيدة (  )نسبها البعض إلى الأصقعي ، (هــ 996 -985)استجابة لرغبة الخليفة الفاطقي 

بعضهم جمعها إلى اب  الوائغ م  أعلام القرن الثاني عشر الميلادي باعتباره صاحب آصر أشكالها التي وصلت إلينا، وقد عرفت 
أما في بنيتها فتخلو م  الوحدة التأليفية .(12)صورا متقاربة منها السير الحجازية وهي الأطول، والسيرة الشامية والسيرة العراقية

تمجيد الحسب والنسب بعد  -/ تمجيد بطولاته -/ حبه لعبلة -/   لون عنترة - :ووحدة العقدة إا تتجاابها أربع وحدا 
.انت،اعهقا   

فويح بالعامي، وهي مثقلة بالأحداث الثانوية والطفيلية، وقائقة على أسلوب السجع صاصة، يمت،ج فيها النثر بالشعر، وال
ويكثر الشعر المنحول، وتطغى التعبيرا  الركيكة، أشهر شخوياتها شخوية عنترة وشخوية عبلة وبعدهما شخوية شيبوب 

.، لما شهدوه م  تعل  الناس بها وتهافتهم على حلقا  رواتها(13)الأخ المرشد والأمين، وقد عدها المستشرقون إليااة العرب  
يضم خمسة ملايين مقطع ، يقوم على نووص شعرية ونثرية، مطولملحقي خ شفوي هي تاري :سيرة بني هلال -2

كل مقطع يتكون م  أربعة أشطر أو خمس، وهي لا تروي سيرة القبائل الهلالية فحسب بل سيرة عدد ضخم م  القبائل شعري،  
رية التي أجبر الهلاليون على لالية أو الرحلة القسلعل أهم ملقح تم التركي، عليه والاهتقام به م  هذه السيرة هو التغريبة اله العربية،

أو كلاهما معا، وبقاؤهم هناك مع ما في الأمر م  لأهل المغرب الإسلامي سلوكها م  المشرق إلى المغرب عقابا لهم أو معاقبة بهم 
انت للهلاليين في السودان حنين إلى الموط  الأم وأهوال السفر ومشاقه وصنوف المغامرا ، تسرد هذه التغريبة الحروب التي ك



 

 

وهي أشبه بالملحقة فقد بلغت حوالي مليون بيت م  الشعر، تتداصل فيها قوص كثيرة .والغرب مع اصتلاف البيئا  واللهجا 
أشهرها قوة الأمير أبو زيد الهلالي ترتبط بالشاعر الراوي والجقهور ومكان رواية السيرة ، فقنها التي رك،  على سفر أبي زيد 

لي إلى تونس مع أبناء أصته يونس ومرعي، ومنها التي تذكر أن ع،ي،ة استقبلته في قورها وأما مرعي ويحي ابنا أصته فقتلا الهلا
وعاد أبو زيد الهلالي وحيدا، وتذكر رواية ثالثة أن الإصوة الثلاثة بقو أحياء في تونس ، ولذلك تختلف المدونا  وتتعدد الروايا ، 

:م  أهم طبعاتها  
.1947القاهرة،  1بني هلال الشامية الأصلية، تقع في ستة وأربعين ج،ء، طبعة سيرة -  
.سيرة بني هلال، مكتبة كرم ومطبعتها، دمش ، د   -  
مطبعة محقد على صبيح وأولاده، القاهرة، ج ، 18، تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب وحروبهم مع ال،ناتي صليفة -

.د    
 .حيلهم إلى بلاد الغرب، جاء  في ستة وعشري  ج،ء، مطبعة مكتبة محقد المهايني، دمش ، د  تغريبة بني هلال ور  -
(14)  

هي واحد م  أطول السير العربية تقع في سبعين ج،ءا وأكثر م  ستة آلاف صفحة، : سيرة الأميرة ذات الهمة -3
حالف الأروبي البي،نطي الذي تسقيه السيرة التحالف تغطي أحداثها حروبا متولة لأربعة قرون م  ال،م  بين العرب المسلقين والت

. (15)الرومي  
المعروف بسيرته الكبرى، لهقا دور كبير في تعريب " او الي،ن"هو اب  آصر ملوك التباعنة : (16)سيرة سيف بن ذي يزن -4

نسج حولها م  روايا ، وهم  القرن الإفريقي المتاصم لليق  وباقي ربوع إفريقيا، وم  شخوياتهم المشهورة زرقاء اليقامة وما
أسلاف أقدم حضارة وهي حضارة قحطان، تقع سيرة الملك سيف ب  اي ي،ن في أربعة جالدا ، طبعت طبعة شعبية في مكتبة 

.  ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة  
 

 
 
 

 
 

 

                                                           
 .، المقدمة1996بية، دار الهلال، القاهرة، مولد البطل في السيرة الشع: ينظر أحمد شمس الدي  الحجاجي -(1)

 ..96الأدب العربي، ترجمة وفي  وناس وآصرون، تونس، ص: وينظر أندري ميكالوآصرون.154النثر العربي القديم، : عبد الله إبراهيم -(2)

(3)-. 



 

 

                                                                                                                                                                                     
 ..856السرد العربي القديم، : ضياء الكعبي -(4)

 .815، ص1973، 5راسة نقدية، دارالكتاب اللبناني،طالأدب القووي عند العرب د: موسى سليقان-(5)

 .876السرد العربي القديم، : ينظر ضياء الكعبي -(6)

 .وما بعدها 169النثر العربي القديم، : عبد الله إبراهيم -(7)

 .157-143السردية العربية،ص : ينظر عبد الله إبراهيم-(8)

(9)- . 

(10)-. 

 .886بي، تاريخ الأدب العر : حنا الفاصوري-(11)

 .م ن، ص ن -(12)

 .855السرد العربي مفاهيم وتجليا ، ص: سعيد يقطين -(13)

 .ينظر تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب وحروبهم مع ال،ناتي صليفة، دار عقر أبو النوروشركاه، لبنان -(14)

 .، المقدمة8118هنداوي للتعليم والثقافة، مور الأميرة اا  الهقة أطول سيرة في التاريخ، مؤسسة : ينظر شوقي عبد الحكيم -(15)

وسيرة فارس اليق  الملك سيف ب  اي ي،ن  .سيرة الملوك التباعنة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مور: ينظر شوقي عبد الحكيم -(16)
 . أج،اء 4المشهد الحسيني، القاهرة، د   البطل الكرار والفارس المغوار صاحب البطش والاقتدار المعروف بالغ،وا  المشهورة، مكتبة ومطبعة 


